احد تقديس البيعة وتجديدها
12 تشرين الثاني 2006

القراءة الاولى: - الرسالة إلى العبرانيين 9/11-15

· إنجيل يوحنا 10/22-42

بعد أن بدأنا في الأحد الأوّل من تشرين الثاني السنة الطقسيّة المارونيّة مع عيد تقديس البيعة، نحتفل بعيد تجديدها في الأحد الثاني، لتليهما البشارات وصولاً إلى ميلاد الربّ يسوع يسمّى هذا القسم الأوّل من السنة الطقسيّة زمن الميلاد المجيد أو زمن المجيء.


في قيصريّة فيليبّس اعتلن سرّ الكنيسة، على أنّها كنيسة المسيح المبنيّة على صخرة الايمان به، "المسيح ابن الله الحيّ"، الصامدة بوجه قوى الشر، والحاملة سلطان الحلّ والربط، على المستوى اللاهوتيّ – التعليميّ، كما وعلى مستوى الولاية التشريعيّة والاجرائيّة والقضائيّة والاداريّة.

أولاً، السنة الطقسية والنص الانجيلي

* السنة الطقسيّة وتقديس البيعة


تشمل السنة الطقسيّة ستّة أزمنة: الميلاد المجيد، الدنح أو الغطاس، الصوم الكبير، الآلام والموت والقيامة، العنصرة، الصليب. تسمّى سنة لأنّها تدوم 12 شهرً، من أوّل أحد من تشرين الثاني حتّى آخر أحد من تشرين الأوّل؛ وتسمّى "طقسيّة" لأنّها ليتورجيّة، أي تدور حول سرّ المسيح، شمس العالم، لتستمدّ منه النور والحرارة والحياة لنفوس المؤمنين، كما تدور الأرض حول الشمس، في السنة الشمسيّة، وتاخذ منها نورها وحرارتها باعثي الحياة في كائناتها.


السنة الطقسيّة مجموعة محطّات مقسّمة على الآحاد والأسابيع التالية، وتتناول سرّ المسيح في مختلف أطوار حياته: التجسّد بدءًا من محطّاته الاعداديّة؛ حياته العلنيّة في الصوم وبشارة ملكوت الله؛ الفداء وسرّ الفصح بالموت على الصليب والقيامة، وإرسال الروح القدس على الكنيسة الناشئة وانتشارها، وترقّب عودة المسيح بالمجد في نهاية الأزمنة.
تقديس البيعة إعلان ودعوة.


هو الاعلان أنّها مقدّسة بالحضور الالهيّ القدّوس فيها، حضور الآب الذي أرادها، والابن الذي قدّم ذاته ذبيحة لتقديسها، والروح القدس الحالّ فيها ومحييها. في القدّيسين تتلألأ قداستها، وبخاصّة في مريم، سكنى الثالوث التي هي أيقونة الكنيسة الكليّة القداسة. ولأن تالّفت الكنيسة من خطأة، فهي "بدون خطيئة" (التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيّة، 867)، وتحمل إلى الخطأة وجميع الناس الخلاص بالمسيح. لقد شبّهها الربّ يسوع بالحقل المزروع فيه الزرع الجيّد، والنابت معه زؤان الخطيئة (متى 13/24-30).


مع الليتورجيّا المارونيّة ننشد اليوم: "طوبى لكِ، أيّتها البيعة، لأنّ صوت الابن فيك يدوّي، وهو يكون لك حارسًا، فلا تتزعزع أساساتك. تبارك الذي ذُبح لأجلك، فوهبك جسده مأكلاً ودمه مشربًا، غفرانًا لك ولأولادك".


وهو دعوة الى المسيحيين للدخول في سرّ الكنيسة الذي يقدّسهم. فالكنيسة هي "الشركة التي تربط المؤمنين بالله، وفي ما بينهم". والشركة حركة ديناميّة ذات بعدين: بُعد عاموديّ يستمد منه المؤمنون القداسة من الله، وبُعد أفقيّ يعكسون به القداسة في القول والعمل والمسلك.

في هذا الأحد الثاني من بداية السنة الطقسيّة الجديدة، الكنيسة تجدّد إيمانها بيسوع المسيح وتعلنه للعالم فاديًا وحيدًا، ومخلصًا وحيدًا للجنس البشريّ. وفيما اليهود يجادلونه ويحاكمونه ويحاولون بشتّى الطرق إلغاءه، يعلن عن حقيقة نفسه أنّه المسيح: راعي الخراف، وابن الله المرسل من الآب إلى العالم، ليقود الناس إلى الله.

  ثانيًا، مضامين النصّ الانجيليّ

* الكنيسة تجدّد إيمانها بالمسيح الاله- الانسان

في بداية السنة الطقسيّة تُجدّد الكنيسة، بابنائها ومؤسّساتها، إيمانها بالمسيح "شمس" العالم الذي يدور حوله العالم مثل الأرض حول الشمس، أحدًا بعد أحد وأسبوعًا بعد أسبوع، ليستمدّ منه نور الكلمة وحياة النعمة وحرارة المحبّة.


تجديد البيعة يعني إعلان جديد لسرّ المسيح، معروف في اليونانيّة واللاتينية بلفظة kerygma، الذي ينكشف فيه سرّ الله الواحد في الطبيعة والمثلّث الأقانيم: الآب الخالق مصدر المحبّة الشاملة لجميع البشر، والابن الفادي مصدر النعمة التي تفتدي وتخلّص كلّ إنسان، والروح القدس المحيي مصدر الحياة الالهيّة في الانسان. في ضوء سرّ المسيح تعلن الكنيسة سرّ الانسان المخلوق على صورة الله، والمفتدى بدم المسيح، والصائر هيكل الروح القدس، والمدعوّ ليكون شريك الله في صنع التاريخ، وبالتالي صاحب كرامة وقدسيّة ومصير نهيويّ خالد.


يعني تجديد البيعة أيضًا التعمّق اللاهوتيّ في إيماننا المسيحيّ، لكي نتمكّن من تقديمه للانسان المعاصر، في أيّ حالة كان، أفي المدينة التي تبهره بتكنوليوجيّتها، أو تحجّمه في ضخامتها، أو تحجبه في ضاحيتها، أم في الريف الذي يقدّم له البساطة و القناعة أو يحدّ من تطلّعاته  وآماله أو يزيده شوقًا إلى الهجرة نحو آفاق جديدة. تتعمّق الكنيسة في إيمانها لتعلنه للفقير والغنيّ، لصاحب السلطة وللمواطنين، للمريض والمعاق والعجوز، كما وللطفل والشاب، للسجين والمعتقل. إنّها ترفق إعلان الايمان وبالحوار الصادق وشهادة المحبّة. وتجسّده في الواقع بتعزيز ثقافة السلام من خلال التضامن الفعّال تجاه الفقراء والمتألّمين، والتعاون في تأمين حياة لائقة لجميع الناس والشعوب.

"إلى متى تريب نفوسنا؟ فإن كنت أنت المسيح، فقله لنا علانية" (يو10/24).


هذا السؤال الذي طرحه اليهود على يسوع، يُطرح كلّ يوم. فالانسان يبحث عن خلاصه الروحيّ والماديّ، الثقافيّ والاجتماعيّ، السياسيّ والاقتصاديّ. أمّا المخلّص الوحيد فهو يسوع المسيح "ابن الله الذي تجسّد من أجلنا ومن أجل خلاصنا وافتدانا بآلامه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء"، كما نعلن في قانون الايمان، وهو "الذي قدّسه الله وأرسله إلى العالم" (يو 10/36).


بدأ المسيح خلاص العالم، ويواصل هذا الخلاص بكلّ أبعاده من خلال الكنيسة "أداة الخلاص الشامل" (القرار في نشاط الكنيسة الارساليّ، 1)، ومن خلال الارادات الطيّبة التي تنفتح للكلمة الالهيّة ولعمل الروح القدس.


الانسان لا يصنع الخلاص، بل يساهم ويعاون فيه. الخلاص هو من الله وحده، بنعمة المسيح وقوّة الروح القدس. كلّ إنسان مدعوّ، بحكم موقعه وحالته ومسؤوليّته، ليشارك في عمل الخلاص النابع من سرّ المسيح، مهما حاول الأعداء صدّه، كما فعل اليهود مع يسوع: "أخذوا حجارة ليرجموه"، واتّهموه بالتجديف: "نرجمك بسبب التجديف، لأنّك، وأنت إنسان، تجعل نفسك إلهًا"، و"حاولوا مرّة ثانية أن يعتقلوه" (يو 10/30 و 33 و 39).


بالحقيقة يسوع هو انسان حقيقي مثلنا: انسان بجسد ونفس، شبيه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، بخلاف سائر الناس جميعًا. لم يكن تحت ناموس الخطيئة، بل كان منفتحًا في كل كيانه على ارادة الآب وعلى خدمة الناس. انه الانسان من اجل سائر الناس الذي، بطاعته للآب، بذل حياته عن الكثيرين. ويسوع هو اله حق، ابن الله الذي تجسّد، فالله في يسوع المسيح، اتخذ كل ما هو بشري وقدسّه. ليس الخلاص خلاصًا روحيًّا للنفس وحسب، بل خلاص هادف الى خلاص الانسان في كيانه.


يسوع هو راعي شعب الله، انه يبذل نفسه من اجل جميع الناس، خلافا عن الاجير الذي يترك الخراف عندما يرى الذئب مقبلاً، انه يعرف الخراف، والخراف تعرفه، فهو في علاقة شخصية مع كل انسان، وهذا ما سنحاول بلوغه معكم يا ابناء رعية زوق مصبح، بكنائسها كافة، سنبني مع كل واحد منكم على مثال المسيح، علاقة معرفة وحب وبذل ذات وإصغاء وطواعية واستعداد دائم لخدمتكم.

يسوع المسيح الراعي الصالح يشكل قدوةً لكل مسؤول في الكنيسة والمجتمع. فالشعب هو "شعب الله"، ولا يحق لاي مسؤول روحي او زمني مهما علا شأنه، ان يتعاطى مع الشعب، الذي اقيم من اجله للخير العام، بمعزل عن ارادة الله ومقاصده. الله يكل رعاية شعبه الى المسؤولين المدعوين لتلمس مشيئة الرب، لا ان يتصرّفوا على هواهم، وحسب بُغية كل منهم، ومصلحته، مما يلحق بهم لعنة الله وتنديده كما جاء على لسان ارميا النبي: "لقد فقد الرعاة حسّهم، ولم يلتمسوا الرب، فتشتت رعيتهم".

- صلاة -

إفتقد يا رب، بحبك للبشر، بيعتك المقدسة، ولاش منها كل انشقاق وتعليم ضال، ورسّخها في الايمان والمحبة، وصن ابناءها من الضربات والشدائد، ووحدهم برباط المحبة والسلام، فانك يا يسوع الراعي الصالح، الكثير المراحم يا من لا تُخيّب آمال من يلجأون اليك. آمين.

الاب جان مارون الهاشم ر.م.م.
